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زاد الأئمة والخطباء )17(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

اترك عند الناس أطيب الأثر
، وهذا الأثر وكن رجلا إن أتوا بعده * يقولون: مرَّ

20 ربيع الأول 1447هـ = 12 سبتمبر 2025م

والأسـرة  للفـرد  المشـتركة  بالمسـئولية  التوعيـة  توصيلـه:   المـراد  الهـدف   
الإنسـان. بنـاء  في  ذلـك  وأثـر  والمجتمـع 

الخطبة الثانية 

حق الطريق

 الهـدف المـراد توصيلـه:   التوعيـة بـآداب الطريـق، والتحذيـر مـن مظاهـر عـدم 
الانضبـاط في الشـوارع والطـرق.

*  *  *
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وكن رجلا إن أتوا بعده
، وهذا الأثر يقولون: مرَّ

الحمـد لله الـذي أمـر بالعـدل والإحسـان، وجعـل التعـاون علـى الرب والتقـوى أسـاس العمـران، والصلاة 

والسلام علـى سـيدنا محمـد الداعـي إلـى مـكارم الأخلاق، والمرشـد إلـى كل مـا فيـه صلاح العبـاد والبلاد، 

صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى نهجـه إلـى يـوم المعـاد؛ أمـا بعد:

فـإن مـن أعظـم مـا تحتاجـه مجتمعاتنا اليوم هو إدراك معنى المسـئولية المشتركة، تلك التي تبـدأ من الفرد 

نفسـه، وتمتـد إلـى أسـرته، ثـم إلـى المجتمـع بأسـره؛ فالفـرد لا يعيش منعـزلً عن غيـره، بل هو جزء من أسـرة، 

والأسـرة لبنـة في بنـاء المجتمـع، وبرعايـة هـذه المسـئولية والقيـام بهـا يسـتطيع الإنسـان أن يترك أعظـم الأثر في 

حياته ومجتعه ووطنـه.

كُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ«.  كُـمْ رَاعٍ، وَكُلُّ لقـد أكـد الإسلام هـذا المعنـى العظيـم، في قولـه : »كُلُّ

]متفـق عليه[.

فالفـرد مسـئول عـن نفسـه، والوالـد مسـئول عـن أسـرته، والحاكـم مسـئول عـن رعيتـه، وكلنا مسـئول أمام 

الله تعالـى يـوم القيامة.

قال أحمد شوقي رحمه الله:

فيـه أَنـتَ  عالَمًـا  تَحتَقِـرْ  المُنتَْظَـرفلا  الآخَـرَ  تجْحَـدِ  ولا 

سـيرة مـن  زاديـنِ:  لـكَ  يدخـروخـذْ  صالـحٍ  عمـلٍ  ومـن 

الخُطـا عفيـفَ  الطريـقِ  في  النظـروكـن  كريـمَ  السَـماعِ،  شـريفَ 

فوقَـه عمـلٍ  مـن  تخْـلُ  مُحتَقـرولا  ولا  عَبْـدٍ،  غيـرَ  تَعـشْ 
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بعـده أتـوا  إن  رجلاً  الأثـرْوكـن  وهـذا  مـرَّ  يقولـون: 

أنواع المسئولية في الإسلام

 المسئولية الفردية:

قال تعالى: ﴿كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَيِنَةٌ﴾ ]المدثر: 38[.

﴾ ]الأنعام: 164[.  خۡرَىٰۚ
ُ
وقال تعالى: ﴿وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

مٍ لّلِعَْبيِـدِ﴾  سَـاءَ فَعَلَيهَْـاۗ  وَمَـا رَبُّـكَ بظَِلاَّ
َ
ـنْ عَمِـلَ صَالًِـا فَلنَِفْسِـهِۖ  وَمَـنْ أ وقـال جـل وعلا: ﴿مَّ

.]46 ]فصلـت: 

وقال: ﴿الَْومَْ تُزَْى كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ﴾ ]غافر: 17[.

نْ يُتَْكَ سُدًى﴾ ]القيامة: 36[.
َ
نسَْانُ أ يَسَْبُ الِْ

َ
وقال: ﴿أ

سْئُولوُنَ﴾ ]الصافات: 24[. هُمْ مَّ وقال تعالى: ﴿وَقفُِوهُمْ إنَِّ

أي: أن الحق سبحانه وتعالى يقرر أن كل كائن مسئول عما يفعل ويعتقد.

 المسئولية الأسرية:

هْليِكُمْ ناَرًا﴾ ]التحريم: 6[.
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ هَا الَّ يُّ

َ
قال تعالى: ﴿ياَ أ

يعنـي: مروهـم بالخيـر، وانهوهـم عـن الشـر، وعلموهـم وأدبوهـم، تقوهـم بذلـك نـارا ﴿وقودهـا النـاس 

والحجـارة عليهـا ملائكـة﴾ يعنـي خزنـة النار ﴿غلاظ﴾ فظاظ علـى أهـل النار ﴿شـداد﴾ أقوياء ]تفسـير 
البغـوي[.
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لَنَْاهُم مِّـنْ عَمَلهِِم 
َ
لَْقْنَـا بهِِمْ ذُرّيَِّتَهُـمْ وَمَا أ

َ
بَعَتهُْـمْ ذُرّيَِّتُهُـم بإِيِمَانٍ أ ِيـنَ آمَنُـوا وَاتَّ وقـال تعالـى: ﴿وَالَّ

ءٍۚ  كُُّ امْـرئٍِ بمَِا كَسَـبَ رهَيٌِن﴾ ]الطـور: 21[. مِّـن شَْ

كُمْ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ،  عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ ، أَنَّهُ: سَـمِعَ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُولُ: »كُلُّ

جُـلُ فـِي أَهْلِـهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَـرْأَةُ فيِ بَيْـتِ زَوْجِهَا  فَالِإمَـامُ رَاعٍ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالرَّ

رَاعِيَـةٌ وَهِـيَ مَسْـئُولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتهَِـا، وَالخَـادِمُ فيِ مَـالِ سَـيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْـئُولٌ عَنْ رَعِيَّتـِهِ« ]متفق عليه[.

قـال العلمـاء: الراعـي هـو الحافـظ المؤتمـن الملتـزم صلاح مـا قـام عليه ومـا هو تحـت نظره؛ ففيـه أنَّ كل 

مـن كان تحـت نظـره شـيءٌ فهو مطالـب بالعدل فيه والقيـام بمصالحه في دينـه ودنياه ومتعلقاته. ]شـرح النووي 

على صحيح مسـلم[.

ا اسْـتَرْعَاهُ  عـن أنـس بـن مالـك وضي الله عنـه، قال: قال رسـول الله : »إنَِّ اللَّهُ سَـائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ

أَحَفِـظَ أَمْ ضَيَّـعَ؟!« ]رواه ابن حبان[.

عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عَمـرٍو ، أَنَّهُ: سَـمِعَ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُولُ: »كَفَـى باِلْمَرْءِ إثِْمًـا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ 

يَعُـولُ« ]رواه الحاكم[.

 المسئولية المجتمعية:

مُـرُونَ بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَيَنۡهَـوۡنَ عَـنِ ٱلمُۡنكَرِۚ 
ۡ
ـةٞ يدَۡعُـونَ إلَِ ٱلَۡيرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
قـال تعالـى: ﴿وَلَۡكُـن مِّنكُـمۡ أ

وْلَٰٓئـِكَ هُـمُ ٱلمُۡفۡلحُِـونَ﴾ ]آل عمـران: 104[. 
ُ
وَأ

مُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَـرِ وَتؤُْمِنُونَ 
ْ
خْرجَِـتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وقـال سـبحانه: ﴿كُنتُـمْ خَيرَْ أ

]آل عمران: 110[.  ﴾ِ باِلَلّ

قصَْ المَْدِينَةِ رجَُلٌ يسَْعىَ قَـالَ ياَ قَومِْ اتَّبعُِوا المُْرسَْـليَِن  
َ
وقـال تعالـى عـن مؤمـن آل ياسـين: ﴿وجََـاءَ مِنْ أ

جْـرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ]يـس: 20: 21[.
َ
لُكُمْ أ

َ
اتَّبعُِوا مَنْ لَ يسَْـأ
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إنـه رجـل جـاء مـن أقصـى المدينة يسـعى لا لغـرض، ولا خوفاً على نفسـه من فـوات صفقة، وإنمـا لإنقاذ 

الموقـف، وإعلان كلمـة الحـق، لكـن نصيحتـه لـم تصـادف أذناً واعيـة، بل إن سـياق القصـة ليوحي بـأن قومه 

قتلـوه، فهـذا رجـل واحـد جـاء يسـعى بـكل قوتـه؛ لأنـه استشـعر أنـه مسـئول، ويـرى أنـه ينبغـي أن يبلـغ هـذه 

الدعـوة في وقتهـا المناسـب.

والتعبير بقوله: ﴿يسَْعى﴾ يدل على صفاء نفسـه، وسلامة قلبه، وعلو همته، ومضاء عزيمته حيث أسـرع 

بالحضـور إلـى الرسـل وإلـى قومـه؛ ليعلـن أمـام الجميـع كلمـة الحـق، ولـم يرتـض أن يقبـع في بيته -كمـا يفعل 

الكثيـرون- بـل هـرول نحـو قومـه؛ ليقوم بواجبـه في الأمر بالمعـروف، والنهي عن المنكر ]التفسـير الوسـيط[.

تـَوْا عََ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ 
َ
وقـال تعالـى عـن تحمـل )نملة( المسـئولية تجـاه مجتمعها من النمل: ﴿حَتَّ إذَِا أ

هَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَـاكنَِكُمْ لَ يَطِْمَنَّكُمْ سُـلَيمَْانُ وجَُنُودُهُ وَهُمْ لَ يشَْـعُرُونَ﴾ ]النمل: 18[. يُّ
َ
نَمْلَـةٌ يـَا أ

تْ منهـم فصاحـتْ صيحـةً، تَنبَّـه  يقـول الإمـام أبـو السـعود: »كأنَّهـا لمـا رأتهُـم متوجهيـنَ إلـى الـوادي، فـرَّ

بهـا مـا بحضرتهِـا مـن النمـلِ لمرادِهـا، فتبعهـا في الفـرارِ فَشُـبِّه ذلـك بمخاطبـةِ العُقلاءِ، ومناصحتهِـم، فأُجـروا 

مُجراهـم حيـث جُعلـت هـي قائلـةً ومـا عداهـا مـن النمـل مقـولًا لهـم«. ]إرشـاد العقـل السـليم[.

جْعَـلْ بيَنَْكُـمْ وَبَينَْهُـمْ 
َ
ةٍ أ عِينُـونِ بقُِـوَّ

َ
وأخبرنـا الله تبـارك وتعالـى عـن مسـئولية ذي القرنيـن فقـال: ﴿فَأ

دَفَنْيِ قَـالَ انْفُخُوا حَىتَّ إذَِا جَعَلَـهُ ناَرًا قَـالَ آتوُنِ  رَدْمًـا * آتـُونِ زُبَـرَ الَْدِيـدِ حَىتَّ إذَِا سَـاوَى بَنْيَ الصَّ
فـْرغِْ عَلَيـْهِ قطِْـرًا﴾ ]الكهـف: 95: 96[.

ُ
أ

أي: الـذي مكننـي في عمـل مـا سـألتموني مـن السـد بينكـم وبيـن هـؤلاء القـوم ربـي، ووطـأه لـي، وقـواني 

عليـه، خيـر مـن جُعلكـم والأجـرة التـي تعرضونهـا علي لبنـاء ذلك، وأكثـر وأطيب، ولكـن أعينوني منكـم بقوة، 

أعينـوني بفعلـة وصنـاع يحسـنون البنـاء والعمـل. ]تفسـير الطربي[.

ـل المسـئولية التـي أوكلوهـا لـه دون تراخ أو تهاون أو إهمـال، وهذا ما ينبغي أن يكـون عليه الفرد  فقـد تحمَّ

المسـلم عند تحمل المسـئولية في المجتمع.
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ثقافة السفينة والمسئولية المشتركة

عـن النُّعْمَـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ ، أن رسـول الله ، قـال: »مَثَـلُ القَائـِمِ عَلَـى حُـدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِـعِ 

فيِهَـا، كَمَثَـلِ قَـوْمٍ اسْـتَهَمُوا عَلَـى سَـفِينَةٍ، فَأَصَـابَ بَعْضُهُـمْ أَعْلاهََـا وَبَعْضُهُـمْ أَسْـفَلَهَا، فَـكَانَ الَّذِيـنَ فيِ أَسْـفَلِهَا 

ـا خَرَقْنـَا فـِي نَصِيبنِـَا خَرْقًـا وَلَـمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنَـا، فَـإنِْ  وا عَلَـى مَـنْ فَوْقَهُـمْ، فَقَالُـوا: لَـوْ أَنَّ إذَِا اسْـتَقَوْا مِـنَ المَـاءِ مَـرُّ

يَتْرُكُوهُـمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جَمِيعًـا، وَإنِْ أَخَـذُوا عَلَـى أَيْدِيهِـمْ نَجَـوْا، وَنَجَـوْا جَمِيعًـا«. ]رواه البخـاري[

إن هـذا الحديـث الشـريف: يجسـد قيمـة المسـئولية المشتركة، ويُظهـر أن الإسلام لا يترك الفـرد لشـأنه 

إن كان فعلُـه يهـدد سلامة الآخريـن، بـل يوجـب التدخـل حمايـة للمجتمـع كلـه، وأن الـركاب كلهـم شـركاء 

في سلامة السـفينة، فلا يجـوز لأحـد أن يتصـرف وحـده بمـا يضـر الجميـع، وهكـذا المجتمع، سلامته مرتبطة 

بوعـي كل فـرد فيـه. 

وكمـا أن للسـفينة نظامـا يحميهـا مـن الغـرق، فكذلـك للمجتمعـات قوانيـن وضوابـط لحفـظ الحقـوق، 

وخرقهـا إفسـادٌ للجميـع. 

بالمسـئولية  إلا  ينهـض  لا  المجتمـع  فهكـذا  وصبرهـم،  الجميـع  بتعـاون  إلا  تسـير  لا  السـفينة  أن  وكمـا 

الواجبـات. أداء  علـى  والصرب  المشتركة 

السلبية تجاه تحمل المسئولية

كمـا أخبرنـا القـرآن عـن نمـاذج يحتذى بهـا في تحمل المسـئولية؛ فقد أخبرنا أيضـا عن نمـاذج لا خير فيها، 

ولا يمكـن أن تقـوم بدورهـا المطلـوب منها تجاه النـاس أو النفس.
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يْنَمَا 
َ
ءٍ وَهُوَ كٌَّ عََ مَـوْلاهُ أ بكَْـم لا يَقْـدِرُ عََ شَْ

َ
حَدُهُمَـا أ

َ
ُ مَثَلا رجَُلَنْيِ أ قـال تعالـى: ﴿وَضََبَ اللَّ

اطٍ مُسْـتَقيِم﴾ ]النحـل: 76[. مُرُ باِلعَْـدْلِ وَهُوَ عََ صَِ
ْ
تِ بَِيرٍْ هَلْ يسَْـتَويِ هُوَ وَمَـنْ يأَ

ْ
هْـهُ لا يـَأ يوُجَِّ

وعـن السـيدة عَائشَِـةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »لَيْـسَ باِلْمُؤْمِنِ الَّـذِي يَبيِتُ شَـبْعَانًا وَجَارُهُ 

جَائـِعٌ إلَِـى جَنْبـِهِ« ]رواه الحاكم في المسـتدرك، والبخـاري في الأدب المفرد[.

فعدم الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع نقص في الإيمان.

فَلَيْـسَ مِـنَ اللَّهِ فـِي  ـهِ  أَكْبَـرُ هَمِّ نْيَـا  »مَـنْ أَصْبَـحَ وَالدُّ وعَـنْ حُذَيْفَـةَ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: 

ـةً فَلَيْسَ مِنْهُـمْ« ]رواه الحاكم في  شَـيْءٍ، وَمَـنْ لَـمْ يَتَّـقِ اللَّهَ فَلَيْـسَ مِـنَ اللَّهِ فيِ شَـيْءٍ، وَمَنْ لَـمْ يَهْتَمَّ للِْمُسْـلِمِينَ عَامَّ

المسـتدرك[.

إجراءات عملية لتفعيل المسئولية وتطبيقها

 أولاً: مسئولية الفرد:

* أن يراقب الله في السر والعلن.

* أن يحافظ على وقته فلا يضيعه فيما لا ينفع، وألا يستخدم السوشيال ميديا فيما لا يفيد.

* أن يكون قدوةً في عمله بالجِدّ والإخلاص، فلا غِشَّ ولا كسل.

* أن يلتـزم بالقوانيـن التـي تحفـظ الحقـوق وتصـونَ الأرواح، فلا يتهـاون في الطريـق ولا يعتـدي علـى 

الآخريـن.
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: مسئولية الأسرة:
ً
 ثانيا

* أن يربـي الآبـاءُ أبناءَهـم علـى التمسـك بثوابـت الدين الحنيـف، والخلق الحسـن، والعـادات والأعراف 

القويمة.

* أن تتابع الأسرة استخدام أبنائها لوسائل التواصل، فترشدهم وتحميهم من الانحراف والانجراف.

الحنـان  المبنيـة علـى  المـودة والرحمـة،  بـروح مـن  البيـت  المسـئوليات داخـل  الزوجـان  يتقاسـم  أن   *

والأمـان.

ـصَ الأسـرة فيمـا بينهـا وقتـا -ولـو دقائـق كل أسـبوع- لمجالـس الذكـر والعلـم والصلاة علـى  * أن تُخَصِّ

النبـي ، حتـى ينشـأ الأبنـاء علـى حـب الديـن والوطن.

: مسئولية المجتمع:
ً
 ثالثا

* أن يتكاتف الجميع في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

* أن يلتزم التجار بالأمانة في البيع والشراء، بعيداً عن الغش والاحتكار.

النـاس  المعلـم بتربيـة طلابـه قبـل تعليمهـم، والطبيـب برعايـة مرضـاه، والموظـف بخدمـة  يلتـزم  * أن 

بإخلاص.

* أن يقف الجميع صفاً واحداً ضد الفساد والمخدرات والشائعات، لأنها تهدم كيَِان المجتمع.

الأثر يمتد لما بعد الحياة الدنيا

تضيـع  لا  مجتمعيـة،  أو  أسـرية  أو  كانـت  فرديـة  أنواعهـا،  بجميـع  المسـئولية  بواجـب  الإنسـان  قيـام   إن 
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ولا تنتهـي بموتـه، بـل يبقـى أثرهـا خالـدًا، وملهمًـا غيـره، ومؤثـرًا في الأجيـال بعـده، وكذلـك حينمـا يتخلـى 

الإنسـان عـن مسـئوليته، أو يقـوم بإلحـاق الضـرر والأذى بغيـره، يظـل نقطـة سـوداء في تاريخـه، ويلحقـه إثمهـا 

موته. بعـد 

مُوا وَآثاَرهَُمْ﴾ ]يس: 12[. قال تعالى: ﴿إنَِّا نَنُْ نحُِْ المَْوْتَ وَنكَْتُبُ مَا قَدَّ

، وَآثارَهُـمْ، أَيْ مَـا سَـنُّوا مـِنْ سُـنَّةٍ حَسَـنةٍَ أَوْ سَـيِّئَةٍ«  مُـوا مـِنَ الْعَْمَـالِ مـِنْ خَيْـرٍ وَشَـرٍّ أي: »وَنَكْتُـبُ مَـا قَدَّ

البغـوي[. ]تفسـير 

وعَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّهِ ، قَـالَ: خَلَـتْ الْبقَِـاعُ حَوْلَ الْمَسْـجِدِ، فَـأَرَادَ بَنوُ سَـلمَِةَ أَنْ يَنتَْقِلُـوا إلَِى قُرْبِ 

كُمْ تُريِـدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْـجِدِ«  هُ بَلَغَنـِي أَنَّ الْمَسْـجِدِ، فَبَلَـغَ ذَلـِكَ رَسُـولَ اللَّهِ ، فَقَـالَ لَهُـمْ: »إنَِّ

قَالُـوا: نَعَـمْ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ قَـدْ أَرَدْنَـا ذَلـِكَ، فَقَـالَ: »يَـا بَنـِي سَـلِمَةَ دِيَارَكُـمْ تُكْتَبْ آثَارُكُـمْ دِيَارَكُـمْ تُكْتَـبْ آثَارُكُمْ« 

مسلم[. ]رواه 

معنـاه: الزمـوا دياركـم، فإنكـم إذا لزمتموهـا كتبت آثاركـم وخطاكم الكثيرة إلى المسـجد. ]شـرح النووي 

على صحيح مسـلم[.

وقـال تعالـى علـى لسـان الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْعَلْ لِ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ الْخِرِينَ﴾ ]الشـعراء: 84[.

والمعنـى: واجعـل لـي ذكـرًا جميلا بعـدي أُذكـر بـه، ويُقتدى بـي في الخير، كمـا قـال تعالـى: ﴿وتركنا عليه في 

الآخريـن * سلام على إبراهيم * كذلـك نجزي المحسـنين﴾ ]الصافـات:108-110[. ]تفسـير ابـن كثير 
.]146/6

وهـذا شـأن جميـع الأنبيـاء عليهم السلام يرحلون ويتركون عقـولا منيرة، وعلمـا نافعا، وأثـرا عظيما، كما 

تكـرر هـذا في سـورة الصافـات في سـياق الحديـث عـن الأنبيـاء، ومنهـم نبـي الله نـوح عليه السلام، قـال تعالى: 

﴿وَترََكْنَـا عَلَيـْهِ فِ الْخِرِينَ 78 سَلاَمٌ عََ نوُحٍ فِ العَْالمَِنَي 79 إنَِّا كَذَلكَِ نَزْيِ المُْحْسِـنيَِن﴾ ]الصافات: 

.]80 - 78
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ـمَاءِ  صْلُهَا ثاَبتٌِ وَفَرعُْهَا فِ السَّ
َ
ُ مَثَلاً كَمَِةً طَيّبَِةً كَشَـجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ لـَمْ تـَرَ كَيفَْ ضََبَ اللَّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿أ

رُونَ﴾ ]إبراهيـم: 25-24[. مْثَالَ للِنَّـاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
َ
ُ الْ كُلَهَـا كَُّ حِيٍن بإِذِنِْ رَبّهَِـا وَيَضْبُِ اللَّ

ُ
24 تـُؤْتِ أ

يقـول مصطفـى صـادق الرافعـي رحمـه الله: »فإن لم تزد شـيئا علـى الدنيا كنت أنـت زائدًا علـى الدنيا؛ وإن 

لـم تدعهـا أحسـن ممـا وجدتها فقد وجدتهـا وما وجدتك« ]وحـي القلم[.

ـا ‌يَلْحَـقُ ‌الْمُؤْمِـنَ ‌مِـنْ ‌عَمَلِـهِ وَحَسَـناَتهِِ  عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ ‌مِمَّ

ـبيِلِ  ثَـهُ، أَوْ مَسْـجِدًا بَنَـاهُ، أَوْ بَيْتًـا لِبْـنِ السَّ مَـهُ وَنَشَـرَهُ، وَوَلَـدًا صَالحًِـا تَرَكَـهُ، أَوْ مُصْحَفًـا وَرَّ بَعْـدَ مَوْتـِهِ: عِلْمًـا عَلَّ

تـِهِ وَحَيَاتـِهِ، تَلْحَقُـهُ مِنْ بَعْـدِ مَوْتـِهِ« ]رواه ابن ماجه[. بَنـَاهُ، أَوْ نَهْـرًا أَجْـرَاهُ، أَوْ صَدَقَـةً أَخْرَجَهَـا مِـنْ مَالـِهِ فـِي صِحَّ

وعـن جَرِيـرٍ ، قـال: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »مَـنْ سَـنَّ فـِي الِإسْالمَِ سُـنَّةً حَسَـنَةً فَلَـهُ أَجْرُهَـا، 

وَأَجْـرُ مَـنْ عَمِـلَ بهَِـا بَعْـدَهُ، مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَنْقُـصَ مِـنْ أُجُورِهِمْ شَـيْءٌ، وَمَنْ سَـنَّ فيِ الِإسْالمَِ سُـنَّةً سَـيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ 

وِزْرُهَـا، وَوِزْرُ مَـنْ عَمِـلَ بهَِـا مِـنْ بَعْـدِهِ، مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَنْقُـصَ مِـنْ أَوْزَارِهِمْ شَـيْءٌ« ]رواه مسـلم[.

لِ  وعَـنْ عَبْـدِ اللهِ ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ : »لاَ تُقْتَلُ نَفْـسٌ ظُلْمًا، إلِاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوََّ

لَ مَنْ سَـنَّ الْقَتْلَ« ]رواه مسـلم[. هُ كَانَ أَوَّ كفِْـلٌ مِـنْ دَمِهَا، لأنََّ

بَاعَـهُ فـِي الْفِعْـلِ  فَهُـوَ مَتْبُـوعٌ فـِي هَـذَا الْفِعْـلِ، وَللِْمَتْبُـوعِ نَصِيـبٌ مـِنْ فعِْـلِ تَابعِِـهِ، وَإنِْ لَـمْ يَقْصِـدِ التَّابـِعُ اتِّ

السـندي[.  ]حاشـية 

نماذج تركوا أثرا طيبا بعد وفاتهم

ـلُوهُ، جَعَلُوا يَنظُْـرُونَ إلَِى آثَـارٍ سَـوْدَاءَ بظَِهْرِهِ، فَقَالُـوا: مَا هَـذَا؟ فَقِيلَ: كَانَ  ـا مَـاتَ عَلـِيُّ بْـنُ الْحُسَـيْنِ فَغَسَّ لَمَّ

قيِـقِ لَيْلاً عَلَـى ظَهْـرِهِ، يُعْطيِـهِ فُقَـرَاءَ أَهْـلِ الْمَدِينـَةِ، فوجَـدُوهُ يَقُـوتُ ماِئَـةَ أَهْـلِ بَيْـتٍ باِلْمَدِينـَةِ  يَحْمِـلُ جُـرُبَ الدَّ

الأولياء[. ]حليـة 
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وعـن محمّـد بـن إسـحاق قال: »كان نـاس من أهل المدينة يعيشـون، لا يدرون من أين كان معاشـهم، فلمّا 

مـات علـيّ بن الحسـين، فقدوا ذلك الّـذي كانوا يؤتون باللّيـل«. ]صفة الصفوة[.

وعـن ابـن مسـعود ، أنـه قـال لمـا مـات عمـر : »إني لأحـب هـذا الرجـل قـد ذهـب بتسـعة 

أعشـار العلـم« فقيـل له: تقـول هذا وأصحاب رسـول الله  متوافرون، فقال: »إني لسـت أعني العلم 

الـذي تذهبـون إليـه، إنمـا أعنـي العلـم بـالله عـز وجـلّ«. ]قـوت القلوب[.

ولمـا مـات زيـد بـن ثابـت جلـس بعـض التابعيـن إلى ابـن عبـاس في ظل قصـر، فقـال: »هكذا ذهـاب العلم 

لقـد ذهـب اليـوم علم كثيـر« ]صفـوة الصفوة[.

وعـن يحيـى بـن سـعيد قـال: »لمـا مـات زيد بـن ثابت، قـال أبـو هريرة: مـات حبر هـذه الأمة، ولعـل الله أن 

يجعـل في ابـن عبـاس منـه خلفـا « ]صفـوة الصفوة[.

ولمـا طلـب عمـرو بـن العـاص المـدد مـن أميـر المؤمنيـن عمر بـن الخطـاب في فتح مصـر، كتب إليـه: »أما 

بعـد: فـإني أمددتـك بأربعـة آلاف رجـل، علـى كل ألـفٍ رجـلٌ منهـم مقـام الألـف: الزبيـر بـن العـوام، والمقداد 

ابـن عمـرو، وعبـادة بـن الصامت، ومسـلمة بـن مخلد«.

كونوا رجالً يقال في آثارهم: »مرّ، وهذا الأثر«، ولا تكونوا ممن يُطوى ذكره كأن لم يكن.

اللهـم اجعـل لنـا أثـرًا يرضيـك، وذكـرًا يحيـي قلـوب عبـادك، وعملاً يبقـى في صحائفنـا بعـد فنـاء أعمارنا، 

وارزقنـا لسـان صـدقٍ في الآخريـن، وعملاً صالحًـا نلقـاك به يـوم الديـن، واجعلنا مفاتيـح للخير مغاليق للشـر، 

وامنحنـا ذكـرًا طيبًـا في الدنيـا، ومقامًـا محمـودًا في الآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

   
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الخطبة الثانية

حق الطريق

الحمـد لله حمـداً كثيـراً كمـا أمـر، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد سـيد البشـر، وعلـى آلـه وصحبـه 

ومـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن؛ أمـا بعـد:

فـإن الانضبـاط في الطـرق والشـوارع من الآثار الطيبة التي يتركها الإنسـان في مجتمعـه الذي يعيش فيه، وهو 

عبـادة وأمانـة، ومسـئولية مشتركة بيـن أفـراد المجتمـع، ولذلـك كان مـن القيـم العظيمـة التـي جـاء بهـا الإسلام 

آداب الطريـق، فجعـل للطريـق حقـا وحرمـة، ونهى عن إيـذاء الناس فيه؛ فعَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ، عَنِ 

ثُ  النَّبـِيِّ  قَـالَ: »إيَِّاكُـمْ وَالْجُلُـوسَ فـِي الطُّرُقَـاتِ« قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ مَـا لَنـَا بُدٌّ مِـنْ مَجَالسِِـنَا نَتَحَدَّ

ـهُ؟، قَـالَ:  ـهُ« قَالُـوا: وَمَـا حَقُّ فيِهَـا، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »فَـإذَِا أَبَيْتُـمْ إلَِّ الْمَجْلِـسَ فَأَعْطُـوا الطَّريِـقَ حَقَّ

اَلمِ وَالْمَْـرُ باِلْمَعْـرُوفِ، وَالنَّهْـيُ عَنِ الْمُنْكَـرِ«. ]متفق عليه[ »غَـضُّ الْبَصَـرِ، وَكَـفُّ الْذََى، وَرَدُّ السَّ

إن »طريـق النـاس وظلهـم بيئـة عامـة، ينتفع بهـا الغني والفقيـر، والعظيم والحقيـر، والكبيـر والصغير، فمن 

أفسـد فيـه مفسـدة فقـد أفسـد علـى النـاس، ومـن وضع فيـه عائقاً، فقـد حال بيـن الناس وبيـن الانتفاع بـه، ومن 

هنـا نهـى الشـارع عـن التبـول والتربز في طريـق النـاس وظلهـم، بـل حـرض المسـلمين علـى إزالـة الأذى عنـه، 

وتهيئتـه للمـارة، فرجـل أزال غصـن شـوك مـن الطريـق، غفـر الله له وأدخلـه الجنة. 

مـن  الذهـاب والمجـيء، وكان  الراحـة والوسـع وحريـة  للمـارة  مـا يضمـن  الشـارع علـى كل  وحـرص 

المضايقـات جلـوس النـاس أفـراداً وجماعـات على قارعـة الطريق، إنهم يـؤذون المارة بأبصارهـم، فيفتنونهم، 

أو يفتتنـون بهـم، ويكتشـفون مـا يخفونـه مـن أمـور حياتهـم، ومسـتور عوراتهـم، يتغامـزون عليهـم، ويسـخرون 

منهـم، ويعيبونهـم، ويغتابونهـم.

وكان هـذا الجلـوس علـى الطريـق في صـدر الإسلام، نهاراً أو ليلاً عادة منتشـرة، سـهلها وأعـان عليها فراغ 
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كبيـر، وقلـة عمـل، وضعـف مجالات السـعي، فإبلهـم وأبقارهـم وغنمهم تسـرح قطعاناً وحدهـا، أو مع صبي 

صغيـر، تخـرج خماصـا صباحـا وتعـود بطانـا عنـد الغـروب مـن كلأ مبـاح، وتجارتهـم المتواضعـة في أيـدي 

نفـر قليـل منهـم، يسـعى بهـا لنفسـه، ولمأل مـن قومه، فجلوسـهم بكثـرة على المسـاطب أمـام سـاحات البيوت 

الواسـعة، والأفنيـة الكبيـرة، أمـر دفعـت إليه البيئـة، واحتاجهـا المجتمع.

وإيذاء المارة على هذه الحالة أمر لازم، فكيف يعالج المشـرع هذه المشـكلة؟ ليس من السـهل أن يصدر 

أمـراً بمنـع الجلـوس علـى الطرقات، فهـو يعلم علم اليقين أن في ذلك مشـقة عليهم، والدين يسـر، فليكن الأمر 

بذلـك وسـيلة للشـكوى منهـم، فتسـتجاب الشـكوى، وتوضـع الضوابـط المطلوبـة والآداب الوافيـة، فيكونون 

بيـن أمريـن، لا ثالـث لهمـا، مـر عليهم رسـول الله ، وهم جلـوس على قارعة طريـق، فوقف، فقال: 

مـا لكـم وللجلـوس علـى الطريق؟ اجتنبـوا الجلوس على الطريـق، إياكم والجلـوس على الطريق.

فزعـوا مـن الأمـر، وانزعجـوا مـن هـذا النهـي، وقـال قائلهـم: يـا رسـول الله، هـذه مجالسـنا التـي لا غنى لنا 

عنهـا، نتحـدث فيهـا، ونتذاكـر فيهـا مـا جـرى ويجـري لنـا، فقـال المشـرع الحكيـم: إمـا أن تجتنبـوا الجلـوس 

فيهـا، وإمـا أن تـؤدوا حقهـا. قالـوا: مسـتعدون أن نـؤدي حقها، فما حقها؟ ومـا الواجب لها؟ قـال: غض البصر 

عـن الحرمـات، وعـدم إيـذاء المـارة بألسـنتكم وإشـاراتكم ورد السلام علـى مـن سـلم عليكـم منهـم، وإرشـاد 

ضالهـم، وإجابـة سـائلهم، وإعانـة مظلومهـم ومحتاجهـم، وإغاثـة ملهوفهـم، وأمرهـم بالمعـروف إذا تركـوه، 

ونهيهـم عـن منكـر فعلـوه، وذكـر الله كثيـراً. قالـوا: سـمعنا وأطعنـا«. ]فتـح المنعـم بتصرف يسـير[

مجموع آداب الطريق في الإسلام

قـال شـيخ الإسلام الحافـظ ابـن حجـر: »قولـه )غـض البصر وكـف الأذى ورد السلام والأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر( في حديـث أبـي طلحة الأولـى والثانيـة وزاد: وحسـن الكلام.

وفي حديث أبي هريرة الأولى والثالثة وزاد: وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد.
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وفي حديـث عمـر عنـد أبـي داود وكـذا في مرسـل يحيـى بـن يعمـر مـن الزيـادة: وتغيثـوا الملهـوف وتهـدوا 

الضـال. وهـو عنـد البـزار بلفـظ: وإرشـاد الضـال.

وفي حديث البراء عند أحمد والترمذي: اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام.

وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة: وأعينوا على الحمولة.

وفي حديث سهل بن حُنيف عند الطبراني من الزيادة: ذكر الله كثيرا.

وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة: واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم.

ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعةَ عشر أدبًا وقد نظمتها في ثلاثة أبيات وهي:

رِيـقِ مـِنْ قَـوْلِ خَيْـرِ الْخَلْـقِ إنْسَـانَاجَمَعْت آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطَّ

الْـكَلَمِ فـِي  وَأَحْسِـنْ  لاَمَ  السَّ تْ عَاطسًِـا وَسَلَمًا رُدَّ إحْسَانَاأَفْـشِ  وَشَمِّ

حَيْرَانَـافيِ الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ وَاهْـدِ  سَـبيِلً  اهـدِ  لَهْفَـانَ 

مَوْلَنَـاباِلْعُـرْفِ مُـرْ، وَانْـهَ عَنْ نُكْـرٍ وَكُفَّ أَذًى ذِكْـرَ  وَأَكْثـِرْ  طَرْفًـا  وَغُـضَّ 

]فتح الباري[

إجراءات عملية معاصرة لآداب الطريق في زماننا

* القيادة بالرفق والانضباط: لا سرعة تهلك ولا بطء يعيق.

* احترام إشارة المرور: فهي صورة من صور طاعة ولي الأمر فيما ينظم حياة الناس.

* إفساح الطريق للمارة وإعطاء كل ذي حق حقه.

* الابتعاد عن التضييق: كإيقاف السيارة في مداخل البيوت أو أمام المساجد أو في أماكن الطوارئ.
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* نشر ثقافة الأدب في الطريق: بالكلمة الطيبة، ورد السلام، واحترام الكبير والصغير.

الحـرص علـى النظافـة: فالشـوارع مـرآة حضارتنـا، وقـد قـال : »إن الله جميـل يحـب الجمال« 

]مسلم[.

ومن صور إيذاء الطريق في زماننا:

* السير عكس الاتجاه، وقيادة السيارات برعونة مما يتسبب في كثير من الحوادث المرورية.

* استخدام التليفون المحمول دون أي انتباه للطريق أو للقيادة.

استخدام الاسكوتر الكهربائي مما يهدد الأرواح. 	*

* لعـب الأطفـال في الشـوارع لسـاعات متأخـرة مـن الليـل دون رقيـب، ممـا يسـبب إزعاجًـا للمواطنيـن، 

ويمثـل خطـورة علـى الأطفـال.

الأرصفـة،  واحتلال  الصاخبـة،  والموسـيقى  التلفـاز  أصـوات  ببـث  والمحـال  المقاهـي  بعـض  قيـام   *

الطريـق. إشـغال  في  والتسـبب 

العنف والبلطجة في الشارع وترويع المواطنين. 	*

المسابقات في الشارع بين السيارات والموتوسيكلات مما يهدد حياة المواطنين. 	*

انتشار المخدرات أحد الأسباب الهامة لزيادة حوادث الطرق، وإيذاء المواطنين. 	*

*  رمي القاذورات في الشوارع.

*  قطع الطريق أو الوقوف في منتصفه دون حاجة.

*  السرعة المتهورة التي تزهق الأرواح.

* عدم احترام إشارات المرور.

* الاعتداء بالسباب أو المزاحمة بين المارة والسائقين.

فـكل ذلـك مخالـف لآداب الإسلام الـذي جعـل إماطـة الأذى عـن الطريـق شـعبة مـن شـعب الإيمـان، 

فلنكـن جميعـا قـدوة في التزامنـا بـآداب الطريـق، ولنجعل انضباطنـا في شـوارعنا وطرقاتنا صورةً مشـرقةً لديننا 

. وأخلاق نبينـا



16

اللهـم اجعلنـا مـن المحافظين على آداب الطريـق، ونجنا من مظاهر الفوضى والاعتـداء، واحفظنا وأبناءنا 

وبلادنـا مـن كل سـوء، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسـائر بلاد المسـلمين.

   

 مراجع للاستزادة

* حلية الأولياء، لأبي نُعيم.

* شرح النووي على صحيح مسلم، للنووي.

* فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر.

   


